
ية الموقـف الكـردي مـن التعـديلات الدسـتور
في تركيا

, مارس  | كتبه محمود سمير

فيما تقترب تركيا من انطلاق الاستفتاء على التعديلات الدستورية في الـ من شهر نيسان القادم
والذي تم اعتماده بعد تصويت  نائبًا في البرلمان على مقترحات تغيير  مادة في الدستور مما
أدى إلى تمرير خيار الاستفتاء إلى الشعب والذي ستقرر نتيجة أصواته تحول تركيا إلى النظام الرئاسي
بقيــادة الرئيــس رجــب طيــب أردوغــان أو البقــاء علــى النظــام الحــالي، وفي كلا الحــالتين ســتواجه تركيــا
مرحلة جديدة حيث إن نجاح الاستفتاء سيعزز موقف أردوغان وحزبه كما أن حصوله على نتيجة
ضعيفة لا تؤهل الاستفتاء للنجاح – وهذا غير مرجح حاليًا – سيؤدي إلى توجيه ضربات للحزب من

كل الأطراف المعادية له ولهذا فإن الجميع يجري حساباته سواء معسكر المؤيدين أو المعارضين.

وفي هذه الحسابات الآنفة الذكر تعد أصوات الأكراد في تركيا من الأصوات المهمة بالنسبة للمؤيدين
كثر من % في والمعارضين، فرغم أن الرئيس أردوغان قد يشعر بالراحة بالنظر إلى حصوله على أ
الانتخابات الرئاسية وكذلك نسبة % التي حصل عليها حزب العدالة والتنمية بمعنى أن حزب
يبًا، كما أن إضافة أصوات حزب الحركة القومية الذي حصل على  % في العدالة يمثل % تقر
كبر، حيث إنه بحسبة بسيطة مع الأخذ في الاعتبار وجود احتمالات انتخابات نوفمبر تشكل راحة أ
قوية لانقسامات في حزب الحركة القومية بقيادة الجناح الذي تقوده ميرال اك شينار والذي توجه له
اتهمات بالعلاقة مع جماعة غولن، فإن نسبة المؤيدين للاستفتاء من المرجح أن تتخطى % على

أقل تقدير خاصة مع الروح القوية التي تولدت بعد المحاولة الانقلابية الفاشلة في  من تموز.
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أصوات حزب الشعوب تراجعت في انتخابات نوفمبر إلى % بعدما كانت
% في حزيران  وحسب الاستطلاعات الأخيرة فإنها تراجعت إلى  أو

%

لكن مع هذا تبقى احتمالات أخرى قائمة في ظل رفض بعض الأحزاب الكردية للتعديلات ولهذا فإن
أصوات المجتمع الكردي مهمة جدًا في التأثير على النتيجة، ومن المعلوم أن أصوات حزب الشعوب
تراجعت في انتخابات نوفمبر إلى % بعدما كانت % في حزيران  وحسب الاستطلاعات

الأخيرة فإنها تراجعت إلى  أو %، لكنها قد تتصاعد أيضًا مع التقدم نحو الاستفتاء.

وفي هذا السياق فقد أعلنت مجموعة أحزاب كردية على رأسها حزب الشعوب الديمقراطية ومنها
حزب المناطق الديمقراطية وحركة المرأة الحرة ومجلس المجتمع الديمقراطي موقفها من الاستفتاء
ية وقالت إن الشعب سيقول “لا”، وبررت ذلك بأن الدستور المقترح القادم على التعديلات الدستور
كبر لا يتحدث عن أي حل للقضية الكردية ولا يلبي حقوق الشعب وحريته ولا يعترف بهم وبحقوق أ
لهــم في التعليــم واللغــة الكرديــة، وبالتــالي لــن تكــون هــذه المؤســسات مؤيــدة للدســتور الــذي يتضمــن

التصويت أيضًا على التحول للنظام الرئاسي.

ية بمـا فيهـا يـة هـو أن التعـديلات الدسـتور إن المشكلـة الأخـرى بالنسـبة لهـذه الأحـزاب الكرديـة اليسار
النظـام الرئـاسي قـد تـم التوافـق عليهـا بين حـزب العدالـة والتنميـة وحـزب الحركـة القوميـة الـذي يعـد
الخصم الأساسي لحزب الشعوب الديمقراطية، حيث يعتبر حزب الحركة القومية أن حزب الشعوب
هو الجناح السياسي لحزب العمال الكردستاني المصنف على أنه منظمة إرهابية في تركيا، وقد سبق
أن منع حزب الحركة القومية فرصة تشكيل حكومة من أحزاب المعارضة كان قد اقترحها زعيم حزب
الشعــب الجمهــوري كمــال كليجــدار أوغلــو، وإذا نجــح الاســتفتاء فــإن حــزب الحركــة القوميــة ســيكون
شريكًـا أو لـه حصـة في النظـام الرئـاسي الجديـد ولـن يسـتطيع حـزب العدالـة الحـديث مـرة أخـرى عـن

عملية السلام مع الأكراد.

على الرغم من أن حزب الشعوب له شعبية ومؤيدين في الوسط الكردي في
تركيا إلا أن هذا لا يعني أن كل الأكراد سوف يصوتون بلا في الاستفتاء القادم

وعلى الرغم من أن حزب الشعوب له شعبية ومؤيدين في الوسط الكردي في تركيا إلا أن هذا لا يعني
أن كل الأكراد سوف يصوتون بلا في الاستفتاء القادم فحتى بعض المنتمين لهذه الأحزاب والمؤسسات
ربمـا سـيصوتون بنعـم، وهنـاك عـدد كـبير مـن الأكـراد هـم أعضـاء في حـزب العدالـة والتنميـة ويقـدرون
كثر مـن % مـن الأكـراد في تركيـا، كمـا أن حـزب الهـدى بـار الكـردي المعـروف بتـدينه قـد يكـون مـن بـأ
الذيـن يصوتـون بنعـم للتعـديلات الدسـتورية فضلاً عـن أن الوسـط الكـردي لا يشعـر بكثـير مـن الراحـة
من انسجام الموقف بين حزب الشعوب الديمقراطية وحزب الشعب الجمهوري الذي لا يستطيع أن



يقدم وعود جدية للمكون الكردي.

ومع ما ذكرنا من تراجع في شعبية حزب الشعوب فإنه لن يستطيع أن يحصل على نفس النسبة
التي حصل عليها في انتخابات حزيران  حتى وعلى الرغم من حالة التعاطف في أوساط الحزب
مع اعتقال نوابه وبعض الإجراءات تجاه البلديات التي يديرها حيث تقيدت حركة قادة الحزب ونوابه

بعد اعتقال رئيسي الحزب على خلفية اتهامهما بدعم حزب العمال الكردستاني.

وبالنظر إلى التحركات التحضيرية لحزب الشعوب الديمقراطية في حملة رفض التعديلات لا تكاد تجد
ية لما يقوم به حزب الشعب الجمهوري في حملات الرفض بل إن تحركات حزب العدالة تحركات مواز
كبر ومن ذلك الاجتماع مع ممثلين ونخب من  عشيرة كردية في في الوسط الكردي تكاد تكون أ

مدينة فان مؤخرًا.

يرى الحزب الكردي الرئيسي أن النظام الرئاسي والدستور الجديد سيكون عائقًا
أمام تحقيق حكم ذاتي للأكراد في تركيا

يرى الحزب الكردي الرئيسي أن النظام الرئاسي والدستور الجديد سيكون عائقًا أمام تحقيق حكم
ذاتي للأكـراد في تركيـا خاصـة مـع الصـفقة الـتي عقـدت بين حـزبي العدالـة والحركـة القوميـة ولهـذا فـإن
الحــزب الكــردي الأســاسي ســيقول لا! ولكــن وضعــه الحــالي لا يؤهلــه لرفــض فعــال يمكــن أن يقلــق

العدالة والتنمية.

ولكــن الأمــر لا يقــف عنــد الــشروط الداخليــة فحســب ولا بــد مــن قــراءة وضــع المكــون الكــردي في كــل
المنطقـة، وعلـى الرغـم مـن العلاقـات الجيـدة مـع مسـعود بـرزاني والسـياسة الـتي يـوازن فيهـا الرئيـس
الــتركي رجــب طيــب أردوغــان في إدارة العلاقــة مــع إقليــم كردســتان العــراق إلا أن المخــاوف مــن التــأثير
السلبي على الصوت الكردي في الاستفتاء سيتعزز في حال استمرت الحملة التركية على مدينة منبج
والتي بدأت بوادرها قبل يومين، مما سيعزز النفس القومي لدى الأكراد وبالتالي قد يبدد جهود أي

حملات لحزب العدالة في الوسط الكردي.

كبر قدر من الأصوات من المكون الكردي وقد ينجح في ولهذا سيحاول حزب العدالة والتنمية كسب أ
جزء من ذلك معتمدًا على الوعود بالتغيير للأحسن وقدرته في تغيير القناعات لصالحه تعتمد على
مدى قدرته في مواجهة الحملات المضادة للتعديلات الدستورية سواء من حزب الشعب الجمهوري
أو حـزب الشعـوب الديمقراطيـة، والنتيجـة الأساسـية أن الصـوت الكـردي مهـم جـدًا في تحديـد نتيجـة

عملية الاستفتاء القادمة.
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